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هذا العمل: 
هـذه الـدراسـة هـي جـزء مـن سـلسلة دراسـات تـتعامـل مـع الـديـانـات والـطوائـف الـعالمـية مـن 

منظور إيمانيّ مسيحيّ.  
لـــيس هـــدف هـــذه الســـلسلة تـــقديـــم أمـــر جـــديـــدٍ بـــالـــكامـــل، وذلـــك نـــتيجةً لـــوجـــود الـــعديـــد مـــن 
الــدراســات المــختلفة الــتي قــامــت بــتقديــم مــعلومــات مــشابــهة لمــا يــتم تــقديــمه فــي هــذه الســلسلة. 
إلا أن الهــــدف هــــو تــــقديــــم هــــذه المــــعلومــــات ضــــمن قــــالــــب جــــديــــد وتــــنسيق يُظهـِـــرُ الإخــــتلافــــات 
الــجوهــريــة والخــطرة بــين المـُعـتقدات الــعالمــية وبــين الإيــمان المــسيحيّ المــبني عــلى إعــلانــات الله 

التي في الكتاب المقدس. 
تــم الإعــتماد فــي هــذه الســلسلة عــلى عــدد كــبير مــن المــراجــع المــختلفة فــي مــحاولــة لــلوصــول 
بــة، ولــذلــك فــإنــه قــد تــمَّ إرفــاق  إلــى أدق الــتعريــفات المــمكنة لــلعديــد مــن المــصطلحات غــير المـُـعرَّ
الإســـم الـــلاتـــيني أو الـــيونـــانـــي فـــي بـــعض الأحـــيان لمـــساعـــدة الـــقارئ فـــي الـــبحث بـــاســـتخدام 

مصادر إضافية. 
إن هــذه الــدراســة تهــدف إلــى مــساعــدة الأخــوات والأخــوة المــؤمــنين عــلى الــتنبه إلــى الــكثير 
مـــــن الـــــعادات والمـــــمارســـــات الـــــتي ربـــــما تـــــكون قـــــد تســـــلَّلَت إلـــــى حـــــياتـــــهم الـــــيومـــــية وعـــــبادتـــــهم، 
وبـالـتالـي التخـلّص مـن جـميع الأمُـور الـدخـيلة عـلى الإيـمان المـبنيِّ عـلى تـعليم الـكتاب المـقدس 

ل المصدر الوحيد المعصوم لحياتنا في الإيمان وتعاملنا مع الربّ الإله.   الذي يُشكِّ
عـــــلى الـــــرَّغـــــم مـــــن أنَّ الـــــبعض مـــــن الأشـــــخاص قـــــد يـــــشعرون بـــــالتحـــــديّ نـــــتيجةً لانـــــتقاد بـــــعض 
هة للجـميع فـي أن  المـمارسـات الـتي ربـما يـعتقدون بـأنـها كـتابـية أو سـليمة، إلا أنَّ الـدعـوة مـوجـّ
يــضعوا الــتقالــيد والــعادات والمــمارســات تــحت مجهــر الــكتاب المــقدس لــفحصها وفــق المــعايــير 

الإلهية، لرفض كلُّ ما هو غريب والتمسّك بما هو سليم ومُقَدَّس. 
مــــن المـُـــمكن أن يــــتم اســــتخدام الــــعديــــد مــــن المــــعلومــــات ضــــمن الــــدفــــاعــــيات المــــسيحية عــــن 
الإيــمان، إلا أنَّ الــدفــاعــيات ليســت هــي الهــدف المـُرـتــجى مــن هــذا الــعمل، فــالهــدف الأســاســيّ 
هــــو الــــتعليم عــــن الإيــــمان المــــسيحي مــــن خــــلال تــــقديــــمه ضــــمن مــــقارنــــة لإظــــهار الــــتبايــــن الــــذي 
يــــسعى الــــكثير مــــن الأشــــخاص إلــــى طــــمسه مــــن خــــلال إســــاءة تــــقديــــم المــــعلومــــات أو ســــردهــــا 

بطريقة غير مدروسة أو غير أمينة. 
أصُـلي أن أكـون قـد نـجحت فـي تـقديـم المـعلومـات بـطريـقة أمـينة لمجـد الـثالـوث المقُـدَّس الـذي 
اخـتارنـي قـبل تـأسـيس الـعالـم لأسـير فـي الـنور الـذي أعـلنه الابـن الـوحـيد والـفادي المحُـِبّ، ربـي 

ومُخلصي يسوع المسيح، الذي باسمه ستجثو كُلّ ركبة مما في السماء وما على الأرض.  

محبتي لكم في المسيح. 
J 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العبادة الشيطانية - كنيسة الشيطان 
 (the church of satan - satanism)

مقدمة 
المـــذهـــب الـــشيطانـــي هـــو المـــصطلح الـــعام الـــذي يـــشير إلـــى عـــبادة 
المـــلاك الـــساقـــط لـــوســـيفر أو الـــشيطان (الـــتكويـــن ٣: ١-١٥؛ اشـــعياء 
١٤:١٢). مــن الــصعب أن يــتم إعــادة تــقديــم الــتاريــخ الــكامــل لــلعبادة 
الـــــشيطانـــــية، فـــــالأدلـــــة الـــــتي تـــــرجـــــع إلـــــى الـــــفترة الـــــتي تســـــبق الـــــقرن 
الــسابــع عشــر هــي قــليلة لــلغايــة. أمــا الــبيانــات والأدلــة المــوجــودة مــن 
الـــــفترات الـــــلاحـــــقة فـــــهي لـــــن تـــــساعـــــد عـــــلى إعـــــادة تـــــشكيل الـــــصورة 
الـتاريـخية لهـذه الـعبادة بـشكل دقـيق، وذلـك يـرجـع إلـى أنَّ هـذه الأدلـة 
قـد وصـلت مـن قـِبلَ المـسيحييّن فـي الـفترة الـتي شـاعـت فـيها عـمليات 
مـــطاردة السحـــرة، لـــذلـــك فـــإن الأمـــر المـــتوقـــع أنـــه قـــد تـــمَّ المـــبالـــغة فـــي 
الإبـلاغ عـن نـشاطـات الـعبادة الـشيطانـية أو الـفرق الـتي تـمارس هـذه 

العبادات. 
يــــجب أن يــــتم الــــتنبه إلــــى عــــدم الخــــلط بــــين عــــبادة الــــشيطان وبــــين 
السحــر (Witchcraft) عــلى الــرغــم مــن وجــود بــعض الإرتــباط بــين 
المــذهــبين فــي إطــارات مــعينة. وعــلى الــرغــم مــن أن مــمارســي السحــر 
يــــــنطوون تــــــحت لــــــواء الجــــــماعــــــات غــــــير المــــــسيحية أو الــــــوثــــــنية، إلا أنَّ 
المـــــذهـــــب الـــــشيطانـــــي يـــــمارس طـــــقوســـــه السحـــــريـــــة فـــــي عـــــداءٍ لـــــلإلـــــه 

المسيحي-اليهودي ويتميز بكونه مناقضاً له بشكل كامل. 
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التاريخ 
كــان نــموّ المــذهــب الــشيطانــي ردّ فــعل ضــدَّ المــسيحية، ويــمتلك هــذا 
المـــذهـــب تـــاريـــخاً طـــويـــلاً ومـــتقلباً يـــغيب عـــنا مـــن تـــفاصـــيله الـــكثير مـــن 
الأحــــــداث المــــــاضــــــية. إلا أن الســــــرديــــــات المــــــوثــــــقة الــــــتي تتحــــــدث عــــــن 
الجـماعـات الـشيطانـية فـهي تـرجـع إلـى الـقرن الـسابـع عشـر فـي كـل 

من أوروبا وأمريكا. 
لـــــقد تـــــمَّ نســـــب الـــــعبادة الـــــشيطانـــــية إلـــــى الـــــكثير مـــــن المجـــــموعـــــات 
الهـــرطـــوقـــية عـــبر الـــتاريـــخ. وكـــانـــت الـــكنيسة الـــرومـــية الـــكاثـــولـــيكية قـــد 
وجّهــــــت تــــــهمة مــــــمارســــــة الــــــطقوس الــــــشيطانــــــية إلــــــى هــــــرطــــــقات مــــــثل 
1الهــرطــقة الــبوغــومــيليّة (Bogomils) والهــرطــقة الــكاثــريــة الــتطهيريـّـة 

. أمـــــــا فـــــــي  (Albigeneses) والهـــــــرطـــــــقة الـــــــبيجينيّة (Cathari)3 2

جـــمهوريـــة الـــدومـــينيكان فـــإن الـــكاثـــريـّــين الـــتطهيريـــن قـــد أعُـــطوا لـــقب 
مجــمع الــشيطان فــي مــرحــلة مــحاكــم الــتفتيش. إلا أن الــتُّهم لــم يــكن 
لــــها أســــاس فــــي مــــعظم تــــلك الــــحالات إنــــما كــــانــــت مــــوجــــهة مــــن قـِـــبلَ 
الــــــكنيسة الــــــرومــــــية فــــــي الــــــعصور الــــــوســــــطى بهــــــدف الــــــحفاظ عــــــلى 
سـيطرتـها إضـافـةً إلـى الإسـتيلاء عـلى أمـلاك وثـروات المتُـَّهمين. كـانـت 

1 الهــرطــقة الــبوغــومــيليّة (Bogomils) هــي هــرطــقة ظهــرت فــي الــقرن الــثامــن فــي الامــبراطــوريــة الــبيزنــطية، وهــي 
.(Manichaeism) إحدى أشكال الهرطقة المانوية

2 الهــرطــقة الــكاثــريــة الــتطهيريـّـة (Cathari) إحــدى أشــكال الهــرطــقة المــانــويــة وقــد ظهــرت فــي أوروبــا بــين الــقرنــين 
الحادي عشر والثاني عشر.

3 الهـرطـقة الـبيجينيّة (Albigeneses): شـيعة هـرطـوقـية انـطلقت مـن مـديـنة ألـبي الـفرنـسية. كـان الـبيجينيوّن قـد 
حــافــظوا عــلى أجــزاء مــن الهــرطــقة المــانــويــة الــقديــمة (Manichaeism) ذات الــنظرة الــثنائــية (dualism)، وقــد 
عـلّموا بـأن الجسـد شـريـر، وبـأن الـجنس هـو أداة شـريـرة مـن أدوات الـشيطان، وأن مـوت يـسوع عـلى الـصليب كـان 
مجـردّ وهـم نـتيجةً لـرفـضهم لـناسـوت يـسوع المـسيح (كـما هـو حـال الهـرطـقة الـدوسـتية Docetism). رفـضت هـذه 
الــــشيعة تــــعليم المطهــــر الــــكاثــــولــــيكيّ الــــرومــــيّ وكــــذلــــك رفــــضت تــــعليم الــــزواج وقــــيامــــة الأمــــوات ومــــمارســــة الأســــرار 
الــكنسية. انتشــرت هــذه الــبدعــة فــي جــميع أرجــاء جــنوب فــرنــسا إلــى أن أدت الحــملة الــصليبية إلــى الــقضاء عــليها 

بشكل كامل في مرحلة ما بعد العام ١٣٣٠.
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تـُهم الـعبادة الـشيطانـية والسحـر هـي الـتُّهم الـرائـجة فـي تـلك الـحقبة، 
وكـــان مـــن السهـــل أن يـــتم تـــوجـــيهها إلـــى أيّ شـــخص يـــتجاوز حـــدود 

الإيمان القويم والحدود التوافقية. 
امـــتلك الـــبروتســـتانـــت ذات المـــيل إلـــى الـــتشكك بـــالـــناس عـــلى أنـــهم 
خت الحـــــركـــــة  ــــ سحـــــرة أو عـــــبدة شـــــيطان. بـــــشكل خـــــاص بـــــعد أن رسَـّ
الإصــــلاحــــية مــــوطــــئاً لــــقدمــــيها فــــي شــــمال أوروبــــا، وكــــان الــــلوثــــريــــون 
والــــكالــــڤنيون المــــلتزمــــون يــــنظرون بــــسهولــــة إلــــى كــــل مــــا هــــو رومــــانــــيّ 
ــــــه مـــــــن الـــــــشيطان. وقـــــــد خـَــــــلُصَ مـــــــارتـــــــن لـــــــوثـــــــر  كـــــــاثـــــــولـــــــيكي عـــــــلى أنَـّ
(١٤٨٣-١٥٤٦) إلـــى أنَّ الـــبابـــويـــة كـــانـــت هـــي مـــقرّ ضـــد المـــسيح وأن 
رومــــا هــــي الــــزانــــية الــــتي يتحــــدث عــــنها ســــفر الــــرؤيــــا فــــي الإصــــحاح 

السابع عشر. 
وصـل الـخوف مـن الـشيطان إلـى ذروتـه فـي أمـريـكا فـي مسـتعمرة 
مـــــاســـــاتـــــشوســـــتس وذلـــــك خـــــلال مـــــا عـــــرف شـــــعبياً بـــــإســـــم مـــــحاكـــــمات 
السحـــــر فـــــي ســـــالـــــيم (The Salem Witch Trials) فـــــي الـــــعام 
١٦٩٢. كـــانـــت تـــهمة المـــسّ الـــشيطانـــي هـــي الـــتي تـــمَّ تـــوجـــيهها إلـــى 
المـــتهمين، وذلـــك بـــعد أن ادَّعـــت ســـبعة فـــتيات بـــمن فـــيهنّ ابـــنة الـــوزيـــر 
سـامـويـل بـاريـس، بـأنَـّهن قـد وقـعن تـحت تـأثـير سحـر الـفودو مـن خـلال 
عــمل أمَـَـة الــوزيــر بــاريــس، المــدعــوة تــيتوبــا الــتي تنحــدر أصــولــها مــن 
بـاربـادوس. اعـترفـت تـيتوبـا بـأنـها وسـبعة أشـخاص آخـريـن كـانـوا قـد 
عــملوا اتــفاقــية مــع الــشيطان. تـَـبِعَت تــلك المــحاكــمة مــوجــة مــن تــوجــيه 
الإتــــهامــــات المــــشابــــهة، وهــــو الأمــــر الــــذي أدى إلــــى هســــتيريــــا أنتهــــت 
بـشنق تـسعة عشـر شـخصاً مـمن كـانـوا قـد اتـّهموا بـممارسـة السحـر 

وعبادة الشيطان. 
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المذهب الشيطاني المعاصر 
إن قــصة المــذهــب الــشيطانــي المــعاصــر قــد ارتــبطت بــحياة أليســتر 
4كــراولــي (Aleister Crowley 1875-1947). لــم يــعتبر كــراولــي 

ــــه مـــــن عـــــبدة الـــــشيطان، إلا أنَّ كـــــتابـــــاتـــــه عـــــن  نـــــفسه فـــــي أي مـــــرة أنَـّ
السحــر قــد أثــرت فــي المــذهــب الــشيطانــي فــي حــركــة مــعاداة الــثقافــة 
(أو الــثورة عــلى الــثقافــة) فــي الــقرن العشــريــن فــي الــولايــات المتحــدة 

الأمريكية. 
ظهــرت قــوّة شــخصية كــراولــي مــنذ طــفولــته، وقــد تــرعــرع فــي كــنف 
ـه كــان مــعانــداً لــلتعالــيم المــسيحية مــنذ  كــنيسة أخــويــة بــلايــموث، إلا أنَـّ
بـدايـاتـه تـقريـباً. وقـد سجـل الـباحـث ريـتشارد كـانـديـدلـي أنَّ كـراولـي ”

4 أليســـــــتر كـــــــراولـــــــي (Aleister Crowley 1875-1947): هـــــــو مـــــــن أشهـــــــر الـــــــشخصيات المـــــــرتـــــــبطة بـــــــالسحـــــــر 
والـشعوذة فـي الـقرن العشـريـن، اشـتهر بـدوره المـؤثـر عـلى عـبادة الـشيطان المـعاصـرة وبـدراسـته ومـمارسـته للسحـر. 
عــــمل عــــلى إضــــافــــة حــــرف K إلــــى كــــلمة ”سحــــر“ الــــلاتــــينية Magic لــــتصبح Magick وذلــــك بهــــدف الــــتمييز بــــين 
السحـــر بـــمعنى ألـــعاب خـــفة الـــيد، وبـــين السحـــر الـــذي يـــقصد بـــه المـــمارســـات الـــخارقـــة لـــلطبيعة الـــتي تـــنطوي عـــلى 

تسخير قوى سحرية. 
نــشأ فــي كــنيسة متشــدّدة تـُـعرف بــإســم كــنيسة أخُــوة (أو أخــويــة) بــلايــموث، إلا أنَـّـه تخــلى عــن إيــمانــه بــعد أن درس 
السحـر والـشعوذة (Occult). أطـلقت عـليه والـدتـه فـي نـهايـة المـطاف لـقب ”الـوحـش الـعظيم“ (٦٦٦) المـذكـور فـي 
 Hermetic) ســــفر الــــرؤيــــا. فــــي الــــعام ١٨٩٨، أصــــبح كــــراولــــي عــــضواً فــــي جــــماعــــة الفجــــر الــــذهــــبي الهــــرمــــسية
Order of the Golden Dawn). عـَــمل عـــلى شـــق طـــريـــقه عـــبر الـــرتـــب المـــختلفة وكـــان يـــريـــد أن يـــصبح قـــائـــد 
الجــماعــة. إلا أن الــخلافــات الــتي دارت بــينه وبــين أعــضاء آخــريــن مــن أبــرزهــم الــشاعــر ســامــويــل لــيديــل مــاثــيرس 
(Samuel Liddell Mathers) قــد أدت إلــى انــفصالــه وتــأســيسية لجــماعــته الــخاصــة الــتي أطــلق عــليها اســم 
وســــام النجــــم الــــفضي. كــــانــــت رحــــلات كــــراولــــي كــــثيرة خــــلال حــــياتــــه وشــــملت مــــناطــــق مــــختلفة مــــثل الــــهند ومــــصر 
وإيـطالـيا. تـضمنت رحـلاتـه انحـرافـات جـنسية ومـمارسـات شـاذّة بـما فـيها الشـذوذ الـجنسي، والـجنس الجـماعـي، 
والــــجنس مــــع الــــحيوانــــات، والمــــمارســــات الــــطقسية الــــجنسية. أثــــناء وجــــوده فــــي إيــــطالــــيا، قــــام الــــديــــكتاتــــور بــــينيتو 
مــوســولــيني بــطرده بــعد أن عــرف عــن الأمــور الــتي كــان يــقوم كــراولــي بــالــتسويــق لــها. فــي مــصر وفــي أثــناء زيــارة 
كـراولـي وزوجـته روز لأحـد المـعارض صـادفـا تـمثالاً لـلإلـه المـصري حـورس وقـد كـانـت المـصادفـة أنَـّه كـان يحـمل الـرقـم 
٦٦٦. هــذا الأمــر قــاد كــراولــي إلــى الإســتنتاج بــأنَّ هــذا الإلــه هــو ضــدّ المــسيح وذلــك نــتيجة لــتطابــق هــذا الــرقــم مــع 

الرقم المذكور في سفر الرؤيا. 
ابـتدأت بـعد ذلـك زوجـته وهـي فـي حـالـة مـن الـنشوة، بـإمـلاء كـتاب الـقانـون (the Liber Legis) عـليه، ابـتدأ بـعد 
تـــلك الـــحادثـــة بـــتأســـيس جـــماعـــة جـــديـــدة أطـــلق عـــليها اســـم أرجـــينتيوم آســـتروم (Argentium Astrum). كـــان 
لكراولي تأثيراً كبيراً على عدد كبير من جماعات السحر والشعوذة وعبدة الشيطان والويكا ومجموعات أخُرى.
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ل الـــــشخصيات الشـــــريـــــرة مـــــن الـــــكتاب المـــــقدس عـــــلى  كـــــان قـــــد فـــــضَّ
ــه لـــقب الـــوحـــش الـــعظيم ٦٦٦  الـــصالـــحة مـــنها، وحـــين أطـــلقت عـــليه أمَـّ
الـذي فـي سـفر الـتكويـن، قـبل هـذا الـلقب بـكل سـرور عـلى أسـاس أنَـّه 

5هويته الشخصية.“ 

فـــــي الـــــعام ١٨٩٨ انـــــضم كـــــراولـــــي إلـــــى جـــــماعـــــة الفجـــــر الـــــذهـــــبي 
6الهــرمــسيةّ، الــتقى هــناك مــع مــرشــده المــؤقــت مــاك-غــريــغور مــاذيــرس 

الـذي كـان قـائـد تـلك المجـموعـة الـديـنية. يـذكـر عـنه الـباحـث كـانـديـدلـي 
أنـّـه حــمل لــقباً ضــمن الجــماعــة وهــو الأخ بــردورابــو (ويــعني: ”ســوف 
أتحـمّل“) وابـتدأ تـعاطـي المخـدّرات. كـانـت شـراهـته الـشهوانـية تـجاه 
الجنســـين واهـــتمامـــه الـــبالـــغ بـــالـــقوى المـــظلمة فـــي الإنـــسان والـــحيوان 
ســـبباً فـــي اكـــتسابـــه لـــلسمعة الـــسيئة. كـــان يـــتم اعـــتبار كـــراولـــي أحـــد 
أســوأ الــشخصيات وأكــثرهــا انحــطاطــاً فــي نــهايــة الــقرن، يــرجــع ذلــك 
بـــــشكل خـــــاص إلـــــى شـــــهوانـــــيته وبـــــغضه لـــــلمسيحية وتـــــعلّقه بـــــالشـــــر 

والشيطان.5 

 Richard Cavendish, A History of Magic (London: Weidenfeld and Nicholson, 5

n.d.), 148. See also Rosemary Guiley, The Encyclopedia of Witches and Witchcraft 
(New York: Facts on File, Inc., 1984), 75.

6 جـماعـة الفجـر الـذهـبي الهـرمـسيةّ (Hermetic Order of the Golden Dawn): هـي واحـدة مـن أشهـر 
الجــماعــات الــتي تــمارس السحــر والــشعوذة (Occult)، نــشأت فــي أواخــر الــقرن الــتاســع عشــر بــغرض مــمارســة 
السحـــــر. كـــــانـــــت تـــــعالـــــيمها عـــــبارة عـــــن خـــــليط مـــــن جـــــماعـــــات مـــــختلفة مـــــثل كـــــابـــــالاه (Kabbalah) والمـــــاســـــونـــــييّن 

.(Freemasonary)

9



كــانــت تــعالــيم جــماعــة الفجــر الــذهــبي عــبارة عــن نــوع مــن الــتعالــيم 
7السحــــريــــة المشــــتقة مــــن الــــكابــــالاه (Kaballah) ومــــذهــــب الــــصليب 

. كــــما يــــوجــــد بــــعض الــــتشابــــه مــــع  (Rosicruicianism) ّ8الــــوردي

 .(Theosophy) والـــثيوصـــوفـــيا (Freemasonary) المـــاســـونـــية
إلا أنَّ السحـر لـم يـكن كـافـياً لـكراولـي الـذي كـان مـتيقناً مـن إمـكانـية 
الـسيطرة عـلى قـوى أعـظم مـن السحـر مـن خـلال الـجنس والمخـدرات. 
شهـدت تـلك المـرحـلة صـراعـاً عـنيفاً بـين مـاذيـرس وكـراولـي. فـي نـهايـة 
المــطاف ادَّعــى كــراولــي أنَّ مــاذيــرس قــد قـُـتِلَ فــي مــبارزة فــي السحــر 

من قِبلَ مصاص دماء كان قد قام باستحضاره. 
أظهــــر كــــراولــــي غــــرابــــة أطــــواره الــــتي كــــانــــت ســــبباً فــــي طــــرده مــــن 
الجـماعـة. لـم يـتوانـى كـراولـي فـي صـياغـة أفـكاره السحـريـة مـن خـلال 
طـــلب المـــساعـــدة مـــن الـــزعـــماء الســـريـّــين لجـــماعـــة الـــنظام الهـــرمـــسيّ 
(هـؤلاء الـزعـماء هـم كـيانـات إلـهية ذات مـقدرات تـفوق الـطبيعة). كـان 
الــوحــي قــد أتــى إلــى كــراولــي فــي الــقاهــرة حــيث تــمت زيــارتــه مــن قــبل 
مـــلكٍ حـــارسٍ يـُــدعـــى أيـــواز (Aiwaz). وابـــتدأ حـــينها كـــراولـــي كـــتابـــة 
الــوحــي الــذي ادّعــى أنَـّـه تــلقاه مــن المــلاك. كــانــت تــلك الإمــلاءات الــتي 
قـام بـتسجيلها هـي الأسـاس الـذي اسـتخدمـه فـي إنـشاء كـتابـه الـذي 
يحـــمل عـــنوان (كـــتاب الـــقانـــون). تـــمت صـــياغـــة الأســـاســـيات لـــلمذهـــب 

7 الـكابـالاه (Kaballah): أحـد الـتقالـيد الـيهوديـة الـروحـانـية، نـشأ فـي الـقرن الـثانـي عشـر وقـد اعـتمد عـلى تـفسير 
الــتوراة بحســب المــعرفــة الســريــة المــخفية. تــعود أقــدم الــتقالــيد الــكابــالــيّة إلــى فلســطين فــي الــقرن الأول، حــيث كــان 
الـيهود الـصوفـيوّن يـتأمـلون فـي ”الـعرش“ و”الـبكرات“ الـتي تحـدث عـنها الـنبي حـزقـيال فـي الإصـحاح الأول. إن 
الـكلمة الـعبريـة קַבָּלהָ [كـابـالاه] تـعني فـي الأصـل ”الـتقليد الـشفوي“. إن المـعرفـة السـريـة المـخفية فـي الـتوراة قـد 
رتَ ونـُـقلت فــي ســلسلة مــعلم-تــلميذ. إن الــنص الــرئــيسي لــلكابــالاه، وهــو الــذي يــحتوي عــلى الــكثير مــن الــتقالــيد  فُسِـّـ

يُعرف بإسم (كتاب العَظمََة) وقد كُتب حوالي العام ١٢٨٠.

8 مــــذهــــب الــــصليب الــــورديّ (Rosicruicianism): ديــــانــــة نــــشأت مــــن مــــزيــــج بــــين المــــذهــــب الــــغنوصــــي والإيــــمان 
المسيحي، والفلسفة العقلانية الأوروبية، والسحر والشعوذة بالإضافة إلى العديد من المذاهب الفكرية الأخُرى. 
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الـشيطانـي بـالإعـتماد عـلى كـتاب الـقانـون فـي السـتينيات مـن الـقرن 
العشـريـن ومـن ثـمَّ تـمَّ تـطويـرهـا فـي وقـت لاحـق. قـدّم كـراولـي مـساهـمة 
 The - أدبــــــــــــية إضــــــــــــافــــــــــــية تحــــــــــــمل عــــــــــــنوان (الإعــــــــــــتدال الــــــــــــشمسي
Equinox) فــي الــفترة المــمتدة بــين الــعامــين ١٩٠٩-١٩١٣، وكــانــت 

الأفكار التي فيها أساساً للمذهب الشيطاني الحديث. 
انــضم كــراولــي فــي الــعام ١٩١٢ إلــى جــمعية ســريــة ألمــانــية ســريــة 
 Karl) أســـسها المـــاســـونـــي المـــمارس للسحـــر والـــشعوذة كـــارل كـــيلنر
 Ordo Templi) ّوتحـمل اسـم جـماعـة المـعبد الشـرقـي ،(Kellner
Orientis). كـــان تـــركـــيز هـــذه الجـــمعية عـــلى السحـــر الـــجنسيّ هـــو 
الأمــــر الــــذي كــــان يــــبحث عــــنه كــــراولــــي. بــــعد وفــــاة كــــيلنر تــــولــــى زمــــام 
الـقيادة عـضو جـهاز المـخابـرات السـريـة الألمـانـي المـدعـو ثـيودور روس، 
وقــــد عــــرض عــــلى كــــراولــــي أن يــــتولــــى قــــيادة الــــفرع الــــبريــــطانــــي مــــن 
الجــــمعية وذلــــك نــــتيجة لــــرغــــبة الأول فــــي إزالــــة كــــراولــــي مــــن الــــصورة 

نظراً لاطلاعه على أسرار الجماعة. 
أمـضى كرـاولـي بـعض الوـقتـ فـي الوـلايـات المتحدـة وذلـك فـي الفـترة 
المــــــــمتدة بــــــــين ١٩١٤ - ١٩١٩. فــــــــي أثــــــــناء إقــــــــامــــــــته فــــــــي ولايــــــــة نــــــــيو 
 .(Magus) ـع نــفسه إلــى رتــبة ســاحــر هــامــبشير فــي عــام ١٩١٦ رفَـّ
وخـــلال الـــطقس الإحـــتفالـــي قـــام بـــتعميد ضـــفدع أطـــلق عـــليه اســـم ”

يسوع المسيح“ ومن ثمَّ صلبه. 
إن الـقسم المـتبقي مـن حـياة كـراولـي هـو عـبارة عـن إرث ضخـم مـن 
الإنحـراف والشـر. أسـس فـي الـعام ١٩٢٠ ”مـقرّ ثـيليما“ فـي مـديـنة 
تـشيڤالـو، فـي صـقلية. وعـندمـا اكـتشف مـوسـولـيني فـي الـعام ١٩٢٣ 
أن هـــذا المـــقر كـــان مســـرحـــاً لـــلأعـــمال الـــجنسية الـــفاســـدة، قـــام بـــطرد 
كـــراولـــي. تـــابـــع كـــراولـــي فـــي آخـــر عـــقديـــن مـــن حـــياتـــه تـــقديـــم تـــعالـــيمه 
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ومــــمارســــاتــــه السحــــريــــة والــــجنسية المنحــــرفــــة. ومــــن بــــين الأمــــثلة عــــلى 
بعض أنواع السحر الجنسي التي قام بوضعها كراولي نجد: 

”الـــدرجـــة أو الـــرتـــبة الـــثامـــنة لـــلإســـتمناء أو رتـــبة الـــجنس الـــتلقائـــي“، 
و ”الــــــرتــــــبة الــــــتاســــــعة لــــــلجنس المــــــختلط بــــــين الجنســــــين“، و ”الــــــرتــــــبة 

العاشرة للسحر المثليّ الجنس“، و”الجنس الشرجي“. 
يـُــعتقد أن مـــمارســـات كـــراولـــي الـــجنسية الـــفاســـدة وتـــعاطـــيه لـــلمواد 
المخـدرة قـد تسـببا بـالـقضاء عـلى وعـيه الأخـلاقـي وإحـساسـه بـتأنـيب 
الــضمير. فــي المــقابــل تســبب أســلوب حــياتــه هــذا فــي تــمكين ضــميره 
ووعــيه الــفاقــد لــلإحــساس بــالمــسؤولــية مــن الــوقــوع تــحت تــأثــير كــيانــات 

فائقة للطبيعة. 
بـــعد ذلـــك، بـــدأ عـــالـــم الـــصواريـــخ جـــاك بـــارســـونـــز (جـــون وايـــتسايـــد 
بــارســونــز ١٩١٤-١٩٥٢) جــماعــةً جــديــدةً تــسمى كــنيسة ثــيليما فــي 
بــاســاديــنا، كــالــيفورنــيا. وقــد رصــد آرثــر لــيونــز وجــود عــلاقــة مــميزة بــين 
. فـي  9بـارسـونـز و بـين مـؤسـس الـسايـنتولـوجـي لافـايـت رونـالـد هـوبـارد

آذار/مـارس مـن الـعام ١٩٤٦ أقـام بـارسـونـز طـقوس ”الـرتـبة الـثامـنة 
لـــلاســـتمناء“ بحســـب تـــرتـــيب أليســـتر كـــراولـــي، وكـــان هـــدفـــه مـــن هـــذه 
. كـــان  (Familiar الـــولـــيف/الـــتابـــع) 10الـــطقوس اســـتحضار الـــقريـــن

رفــــــت تـِـــــلَك  هــــــوبــــــارد خــــــلال تــــــلك الجــــــلسات يــــــشغل وظــــــيفة كــــــاتــــــب. عـُـــــ

9 لافـــايـــت رونـــالـــد هـــوبـــارد (Lafayette Ronald Hubbard): ١٩١١-١٩٨٦. مـــؤســـس الـــسايـــنتولـــوجـــي، وقـــد 
نشـر جـوهـرة فـكره فـي كـتابـه المعُـَنون ”الـدِيـَانِيَّة (Dianetics): الـعلم المـعاصـر لـلصحة الـعقلية“ (١٩٥٠). يجـمع 
تاّب الـخيال الـعلمي، حـيث أنَّ هـوبـارد كـان  الـكتاب بـين الأفـكار الـبوذيـة وعـلم النـفس والـخيال الإبـداعـي لـكاتـب مـن كـُ

كذلك.

10 الـقريـن (الـولـيف/الـتابـع Familiar): الـقريـن فـي الـطقوس السحـريـة الـقوطـية الـقديـمة هـو الـشيطان الـذي يـعمل 
كـــمرافـــق للسحـــرة. يـــعتقد فـــي بـــعض الأحـــيان أن قـــريـــن الإنـــسان يتخـــذ أحـــد أشـــكال الـــحيوانـــات. يـــقوم السحـــرة 
بحسـب هـذه المـعتقدات بـاسـتشارة قـريـنهم بـشكل مـتكرر لأغـراض مـختلف مـثل إطـلاق الـلعنات والـبشائـر. نجـد فـي 

العديد من الكتابات أنَّه يتم التعامل والتخاطب مع القرين بالإسم.

12



 ،(Babalon Working) “مَل بـابـَلون الـطقوس فـيما بـعد بـإسـم ”عـَ
قــام بــارســونــز خــلال ثــلاثــة أيــام مــن الــعمل بــإنــتاج الــفصل الــرابــع مــن 
كـــتاب بـــابـَــلون وذلـــك لأنـــه قـــد تـــم الإيـــحاء بـــه مـــن قـِــبلَ الإلـــهة بـــابـَــلون. 
عـندمـا سـمع كـراولـي عـن تـلك الأحـداث وعـن تـعويـذات بـارسـونـز خـلال 
الـــطقوس الـــتي أجـــراهـــا الأخـــير، أرســـل رســـائـــل إلـــى قـــيادة جـــماعـــة 
المـعبد الشـرقـي لـيُعلمَِهم بسخـريـة عـن الأمـر. فـي نـهايـة المـطاف هـرب 
هــوبــارد مــع صــديــقة بــارســونــز الحــميمة مــصطحباً مــعه مــقداراً كــبيراً 

من أمواله. 
كـــانـــت نـــهايـــة كـــراولـــي هـــادئـــة حـــيث أنـــه تـــوفـــي بســـلام فـــي مـــديـــنة 
ر نــفسه بــالخــطأ  ـ هــاســتينغ فــي الــعام ١٩٤٧. أمــا بــارســونــز فــقد فجَـّ
وذلــك أثــناء إجــراءه لــبعض الــتجارب عــلى المــواد الــكيميائــية وذلــك فــي 

السابع عشر من حزيران/يونيو ١٩٥٢. 
يـَـــنظر عــــبدة الــــشيطان إلــــى الــــشيطان وفــــق طــــريــــقتين. ١) بــــعض 
المجـموعـات والأفـراد يـعتقدون بـأن الـشيطان مـوجـود وبـأنَـّه عـبارة عـن 
قـوة عـظيمة، وفـي حـال تـمت عـبادتـه فـإنَـّه سـوف يـقوم بـتلبية رغـبات أو 
بَّادِه. مـُـعظم أنشــطة هــذه الجــماعــات تــتميز بــطابــع الســريــة  مــكافــئة عـُـ
وذلـك يـرجـع إلـى الـطبيعة الإجـرامـية لـطقوسـهم الشـريـرة. يـتملك عـبدة 
الــــشيطان مــــن هــــذا الــــنوع شــــعور بــــوجــــوب تــــقديــــم الــــذبــــائــــح الــــدمــــويــــة 
لــــلشيطان، وفــــي بــــعض الأحــــيان يــــتم تــــقديــــم الأطــــفال كــــذبــــائــــح عــــلى 
11مـذبـح شـيطانـي ضـمن احـتفال يـُعرف بـإسـم الـقداس الأسـود الـذي 

11 الـــقداس الأســـود (Black Mass): هـــو نـــوع مـــن المـــحاكـــاة الـــساخـــرة الـــتي يـــقوم بـــتأديـــتها عـــبدة الـــشيطان فـــي 
تـــقليد لســـر الـــشكر (الإفـــخارســـتيا) بحســـب المـــفهوم الـــكاثـــولـــيكي الـــرومـــي، ويـــتم فـــيها تـــدنـــيس المـــضيف (الحـــمل/
الـذبـيح). قـد تشـتمل عـلى مـمارسـات آخُـرى مـثل تـلاوة الـصلاة الـربـية بـشكل مـعكوس أو تـقديـم الـذبـائـح الـحيوانـية 
أو البشـريـة عـلى المـذبـح. وفـي بـعض الـحالات، يـتم اسـتخدام جسـد امـرأة عـاريـة كـمذبـح فـي الـوقـت الـذي يـكون فـيه 
المـُـــحتفلون عـُـــراة. فــــي حــــالات أخُــــرى، يــــتم مــــزج دم الــــضحية مــــع الخــــمر قــــبل احــــتساءه كــــتقدمــــة لــــلشيطان. فــــي 

العصور الوسطى كان يقوم الكاهن المخلوع بتدنيس المضيف (الحمل).
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يـُشكل الـنقطة الـجوهـريـة لـلعبادة الـشيطانـية. الأمـر الأكـثر شـيوعـاً هـو 
أن يــــتم اســــتخدام الــــحيوانــــات كــــذبــــائــــح. تــــم مــــن خــــلال الــــعديــــد مــــن 
الــدراســات والــتحقيقات الــربــط بــين الأطــفال المــفقوديــن وبــين المــناطــق 
الــــتي يـُـــعتقد أن عــــبدة الــــشيطان يــــمارســــون نــــشاطــــاتــــهم فــــيها. ويــــتم 
نســـــب انـــــتشار الـــــعدد المـــــتزايـــــد لـــــبقايـــــا جـــــثث الـــــحيوانـــــات المـــــضرجـــــة 
بـالـدمـاء إلـى عـبدة الـشيطان أيـضاً. (٢) أمـا الـنوع الـثانـي مـن عـبدة 
الـــــشيطان، فـــــهؤلاء لا يـــــؤمـــــنون عـــــمومـــــاً بـــــوجـــــود الـــــشيطان، إلا أنـــــهم 
يـقومـون بـممارسـة طـقوسـهم لأسـباب مـختلفة سـوف نـقوم بـمناقشـتها 

لاحقاً. 
قــبل تــقديــم مــناقــشة حــول تــعالــيم الجــماعــات المــعاصــرة مــن عــبدة 
الــــشيطان، ســــيكون مــــن الــــضروري أن نــــقوم بــــمحاولــــة وضــــعها فــــي 
مجــموعــات. يــقدّم معهــد الأبــحاث المــسيحية تــصنيفاً مــفيداً وذلــك مــن 
خــلال الــتمايــز الــذي يــقدمــه بــين ”مجــموعــة عــبدة الــشيطان“ وبــين ”
عـبدة الـشيطان الـفرديـين“. ويـتم تـقسيم كـل فـئة مـن هـاتـين إلـى فـئات 
أصــــغر. يــــلخص آرثــــر لــــيونــــز هــــذه الأمــــور بــــالــــشكل الــــتالــــي: ”يــــمكن 
تـــصنيف الـــديـــانـــة الـــشيطانـــية المـــعاصـــرة ضـــمن ثـــلاثـــة فـــئات مـــتميزة 
وهــــــــي: (١) عــــــــبدة الــــــــشيطان المــــــــنفرديــــــــن، (٢) الــــــــفرق الــــــــشيطانــــــــية 

الخارجة عن القانون، (٣) الكنائس الشيطانية الحديثة“. 

كنيسة الشيطان 
يـــــوجـــــد بـــــين عـــــبدة الـــــشيطان جـــــماعـــــات أو أفـــــراد مـــــمن لا يـــــؤمـــــنون 
بــالــضرورة بــوجــود الــشيطان بــوصــفه كــائــناً مــيتافــيزيــقاً حــقيقيّاً، إنــما 
يــعتبرونــه مجــردّ رمــز أو تجســد لــلشهوات البشــريــة والمــلذات الــحسية. 

14



هــؤلاء يـُـعادون الــتعالــيم المــسيحية الــتي تــقول بــوجــوب قــمع الــشهوات 
الجسدية في المسعى الروحي للإنسان.  

 (Anton Szandor Lavey 1930-1997) قـــــام أنـــــتون لاڤـــــي
بـــتأســـيس كـــنيسة الـــشيطان فـــي مـــديـــنة ســـان فـــرانـــسيسكو فـــي عـــام 
 (Walpurgisnacht) ١٩٦٦ فـــــي أمـــــسية احـــــتفال ڤـــــالـــــبورجـــــيس
المـــــوافـــــقة لأمـــــسية الـــــثلاثـــــين مـــــن نـــــيسان/ أبـــــريـــــل، وهـــــي الإحـــــتفالـــــية 
الألمـانـية الـتي يـُقال فـيها أن الـسّاحـرات يـَطِرْنَ عـالـياً ويـحتفلن. كـانـت 
الــــــــكنيسة الــــــــتي أســــــــسها لاڤــــــــي تــــــــندرج تــــــــحت الــــــــفئة الــــــــعامــــــــة مــــــــن 

المجموعات الشيطانية التي سبق ذكرها. 
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النموذج الثاني من عبدة الشيطانالنموذج الأول من عبدة الشيطان

.I :مجموعات عبدة الشيطان
تقليدية: ا.

سرّية. ١.

تكره المسيحية. ٢.

القداس الأسود الذي يُحتفل به (يتم ٣.
استخدام كأس يتم ملؤه في بعض الأحيان 
بدم الأضحية التي يتم تقريبها، سواء كانت 

حيوانية أو بشرية) 
تؤمن بوجود الشيطان.٤.

الفرق الشيطانية الخارجة عن 
القانون: 

مجموعات سرية، غير مشروعة، 
نشاطاتها تتضمن العنف والجرائم 

التي تتجاوز حرية المعتقد التي 
يسمح بها القانون، يتعاطى أفرادها 

المواد المخدرة ويمارسون الجنس 
المحرم.

غير تقليدية: ب.
سرّية ١.
تُظهر بغضاً للمسيحية، إلا أنها - وبشكل مُخالف ٢.

للمجموعة التقليدية - تستمد تعاليمها من 
المجموعات غير المسيحية مثل الفلسفة الأفلاطونية 

الجديدة والديانات الباطنية الشرقية. 
تجرعّ الدم في الطقوس الإحتفالية ليس بالضرورة ٣.

تهكماً من القداس الكاثوليكي الرومي، إنما هو 
تجرعّ لـ ”طاقة الحياة“ التي يؤمنها الدم 

تعتقد أن الشيطان حقيقيّ ٤.
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العلنية: ج.
غير سرّية ١.
تقُيم طقوس احتفالية علنية ٢.
تعتمد بشكل رئيسي على كتاب ٣.

أنتون لاڤي (الكتاب المقدس 
الشيطاني) 

تعتقد أن الشيطان هو قوة أو رمز ٤.
للشر.

عصابات الشباب الشيطانية: د.
أعضائها عادةً من الشباب الذين ١.

ليسو عبدة شيطان بالضرورة إلا 
أنهم يمتلكون اهتماماً بالممارسات 

الشيطانية والسحرية وذلك من خلال 
تأثير المخدرات، وموسيقا الروك أند 

رول والهيڤي ميتال 
بعض هذه التجمعات تعتبر أن ٢.

العبادة الشيطانية هي نوع من 
أنواع التمرد على السلطة 

بالنسبة لمعظم الأفراد فإن الإهتمام ٣.
بمذهب الشيطاني هو مجرد نزوة 

عابرة 
تكون المعلومات التي يمتلكها أعضاء ٤.

هذه الفئة عن المذهب الشيطاني 
التقليدي شبه منعدمة 

الإعتقاد بوجود الشيطان ليس أمراً ٥.
ضرورياً

.II :الأفراد من عبدة الشيطان
ليسوا أعضاء في أية مجموعة شيطانية ا.

يمتلكون أنظمة إيمانية فردية وانتقائية ب.
إلى درجة كبيرة 

تتضمن أفراداً من الذين يعانون إلى ج.
درجة كبيرة من الاضطرابات العصابية 

أو النفسية.

المعتزلة من عبدة الشيطان: 
أفراد يقومون بنشاطاتهم بشكل منفرد بعيداً 

عن الإنتماء إلى أية جماعة، ويمارسون 
أشكالاً مستقلة من عبادة الشيطان. 

غالباً ما يكون أقراد عصابات الشباب 
الشيطانية من ممارسي العبادة الشيطانية 

المستقلة



كــــان لاڤــــي قــــد قــــدم وصــــفاً لــــنسخته عــــن الــــعقيدة الــــشيطانــــية فــــي 
كـــتابـــه الـــذي نشـــره فـــي الـــعام ١٩٦٩ تـــحت عـــنوان ”الـــكتاب المـــقدس 

الشيطاني“. 
كــتب لاڤــي: ”إنَّ الــشيطان يـُـمثلّ الإنــغماس فــي الــشهوات عــوضــاً 
عـــــن الـــــعفّة. يـُــــمثل الـــــشيطان الـــــوجـــــود الـــــفاعـــــل عـــــوضـــــاً عـــــن الأحـــــلام 
الـــرقـــراقـــة الـــروحـــية. يـــمثل الـــشيطان الإنـــتقام عـــوضـــاً عـــن إدارة الخـــد 
الآخـــر. يـــمثل الـــشيطان كـــلّ مـــا يـُــدعـــى خـــطايـــا، وذلـــك أنـــها جـــميعها 

12تقود إلى إشباع جسدي أو عقلي أو عاطفي“. 

وجــــــدت أفــــــكار لاڤــــــي طــــــريــــــقها إلــــــى الــــــثقافــــــة المــــــوازيــــــة لــــــتعاطــــــي 
المخــدرات ومــوســيقى الــروك، ولــكن يــجب ألا يــتم إهــمال تــأثــيرهــا عــلى 
قـيم الـطبقة الـوسـطى الـتي تـُشكل الأغـلبية. لـقد اعـتنق لاڤـي المـذهـب 
المـــــــــــــــادي (materialism) ومـــــــــــــــذهـــــــــــــــب الإنـــــــــــــــغماس فـــــــــــــــي المـــــــــــــــتعة 
(hedonism). عـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن الـــــرفـــــض الـــــذي يـُــــعلنه الـــــكثيرون 
لــلإشــارات الــواضــحة إلــى الــشيطان، فــإنــهم ينجــذبــون إلــى التشــديــد 
عـلى حـقوق المـرء فـي إشـباع شـهواتـه ورغـباتـه الـطبيعية. كـان المـاركـيز 
دي ســـــاد (Marquis de Sade 1740-1814) قـــــد قـــــام بـــــصياغـــــة 
هـــذه الـــفلسفة قـــبل عـــدة قـــرون، حـــيث قـــام بـــشكل خـــاصّ بـــالـــتسويـــق 
لـــفكرة عـــدم وجـــوب قـــمع الاحـــتياجـــات الـــطبيعية. أنـــكر دي ســـاد الله، 
وعــلَّم أن الجــرائــم أو الخــطايــا الــوحــيدة هــي تــلك الــتي تــمنع المــرء مــن 
الإنــصياع لــصوت الــطبيعة. كــان لاڤــي يــقدّم نــسخة مـُـعاصــرة وأكــثر 
شـــــعبية مـــــن المـــــذهـــــب الـــــسادي المـــــذكـــــور مـــــن خـــــلال إضـــــافـــــة بـــــعض 
الـــــزخـــــارف الـــــفلسفية عـــــليها. قـــــام لاڤـــــي بـــــتقديـــــم عـــــدد إضـــــافـــــي مـــــن 

 Anton Szandor LaVey, The Satanic Bible (New York: Avon Books, 1969), 25 12

Larry A. Nichols, George A. Mather, and Alvin J. Schmidt, 
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 THe Satanic Ritual) المـؤلـفات مـن بـينها: الـطقوس الـشيطانـية
 .(The Compleat Witch 1970) 1972) و السحـــــــر الـــــــكامـــــــل
كــان قــبيل وفــاتــه يــقوم بــوضــع كــتاب يحــمل عــنوان الــشيطان يتحــدث 

(Satan Speaks) وقد نُشر بعد وفاته في العام ١٩٩٨. 
أقـام لاڤـي فـي مـنزل فـي مـديـنة سـان فـرانـسيسكو، وقـد عـُرف هـذا 
المـنزل بـإسـم ”الـبيت الأسـود“ نـتيجةً لـطلائـه الأسـود والـقرمـزي. بـدأ 
بـــاخـــتبار السحـــر والـــتنجيم وتـــزايـــد عـــدد أتـــباعـــه. كـــان الـــناس يـــأتـــون 
إلـــى مـــنزلـــه ويـــدفـــعون مـــبلغ دولاريـــن ونـــصف مـــقابـــل حـــصولـــهم عـــلى 
الإذن لــلدخــول إلــى دائــرتــه السحــريــة. إضــافــةً إلــى الــدور الــذي لــعبته 
مـؤلـّفاتـه، كـان لـلاڤـي دور فـي تـألـيف المـوسـيقى. أنـتج فـي الـتسعينات 

عدداً من الألبومات الموسيقي من بينها: الشيطان يأخذ إجازة. 
وصــلت الــصراعــات إلــى لاڤــي عــندمــا تــنصّلت مــنه ابــنته الــصغرى 
زيـنا شـريـك (Zeena Schreck) بـشكل عـلني وانـضمت إلـى مـعبد 
ـــــــــه مــــــــــنافــــــــــق  تْ (the Temple of Set) بــــــــــعد أن اتــــــــــهمته بــــــــــأنَـّ سـِـــــــــ
ومــــتصنعّ. تــــولــــى بــــلانــــس بــــارتــــون إدارة كــــنيسة الــــشيطان بــــعد وفــــاة 

لاڤي في العام ١٩٩٧.  
تــــــحتفل كــــــنيسة الــــــشيطان بــــــعيديــــــن رئــــــيسييّن هــــــما الــــــهالــــــويــــــن و 
ڤــالــبورجــيس (Walpurgisnacht)، ويجــد الأعــضاء أن الإحــتفال 
بــــأعــــياد المــــيلاد هــــو أمــــر جــــديــــر بــــالإهــــتمام. يــــتم الإحــــتفال بــــالــــقداس 

الأسود بشكل رمزي فقط. 

 (TEMPLE OF SET) ْمعبد سِت
تـــــأســـــس مـــــعبد ســـــت فـــــي الـــــعام ١٩٧٥ عـــــلى يـــــد مـــــيخائـــــيل أكـــــينو 
(Michael Aquino). كــان المــذكــور قــد الــتحق بــكنيسة الــشيطان 
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تــحت قــيادة لاڤــي فــي الــعام ١٩٦٩. وقــد ارتــقى إلــى رتــبة مــاجِســتر 
(Magister) مـن الـدرجـة الـرابـعة، وهـي الـرتـبة الـتي تـأتـي تـالـياُ فـي 
الـترتـيب بـعد رئـاسـة الـكهنة الـتي كـان يـشغلها لاڤـي. ادّعـى أكـينو أنَـّه 
تــــلقى وحــــياً مــــن الــــشيطان أعــــلمه فــــيه بــــأنـّـــه يــــتوجــــب عــــليه أن يــــبتدئ 
مـنظمة لـعبادة قـوى الـظلام الـحقيقيّة. لـكن الأمـر الـحقيقيّ الـذي كـان 
يحـــدث هـــو أنَّ لاڤـــي كـــان يـــقوم بـــبيع الـــكهنوت فـــي كـــنيسة الـــشيطان 
مـــقابـــل الـــحصول عـــلى مـــبالـــغ مـــالـــية. تســـبب هـــذا الأمـــر بـــخيبة أمـــل 
لـلعديـد مـن الأعـضاء، وكـانـت الـنتيجة بـأنَّ أكـينو اعـتقد بـأنَّ لاڤـي كـان 
خـــريـــة مـــن الـــقيم الـــشيطانـــية الـــحقيقيّة، وفـــي  يـــقوم بـــالاســـتهزاء والسُّ
المــحصلة قــام مــع ثــمانــية عشــر عــضواً آخــريــن بــالإنــفصال عــن لاڤــي 

واقامة معبد سِتْ. 
عـلى الـرغـم مـن أن هـذه المـنظمة قـد تـأسسـت فـي الـعام ١٩٧٥، إلا 
أنّ الإدعــــاء هــــو أنــــها تــــعود إلــــى عــــصور مــــاقــــبل الــــتاريــــخ ويــــتم تــــتبع 
تـــاريـــخها رجـــوعـــاً فـــي الـــزمـــن مـــن خـــلال مـــدارس الـــفلسفة التجـــريـــديـــة 
والــديــانــات الــباطــنية المــتغلغلة بــشكل خــاص فــي الــديــانــات المــصريــة 
والــيونــانــية الــقديــمة. أبــدى أكــينو مــقاومــة لــفكرة كــون الــشيطان مجــردّ 
ـــه كــــان بــــالــــفعل قــــوةً حــــقيقيّةً خــــارقــــةً  رمــــزٍ لــــقوةٍ مــــا، حــــيث اعــــتقد بــــأنَـّ
تْ الـــذي يـــشكل بحســـب  لـــلطبيعة يُشـــتق اســـمه مـــن الإلـــه المـــصري سـِــ

زعم أكينو نموذجاً عن الشيطان المسيحيّ. 
تْ ويـــرتـــبط  يـــوجـــد فـــارق إضـــافـــي بـــين كـــنيسة الـــشيطان ومـــعبدَ سـِــ
بــــالــــجيش والــــعسكرة. ويــــلاحــــظ أن أكــــينو قــــد امــــتلك اهــــتمامــــاً بــــالــــغاً 
بــــالــــثقافــــة الــــنازيــــة إلــــى درجــــة أنَّ الأعــــضاء كــــانــــوا يــــقومــــون بــــارتــــداء 
الأوسـمة الـنازيـة. تـمَّ فـي الـعام ١٩٨٦ الـتحقيق مـع أكـينو فـيما يـتعلق 
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بـادّعـاءات بـوجـود تحـرش جـنسي بـالأطـفال، إلا أنَـّه لـم يـتم تـوجـيه أيـّة 
تهم رسمية. 

 Don) أنــــهى أكــــينو كــــهانــــته فــــي الــــعام ١٩٩٦، وخــــلفه دون ويــــب
Webb). إن الـكثير مـن انشـطة هـذه المـنظمة هـي ذات طـابـع سـريّ 

بخلاف كنيسة الشيطان. 

 ORDO TEMPLI) ّجماعة المعبد الشرقي

 (ORIENTIS
إن هـــــذه الجـــــماعـــــة ليســـــت بجـــــماعـــــة شـــــيطانـــــية لـــــكن وضـــــعها هـــــو 
ــه  رَ أعـــلاه عـــن أليســـتر كـــراولـــي الـــذي كـــان قـــد فـَــهِمَ أنَـّ مـــشابـــه لمـــا ذُكـِــ
مـــمارس للسحـــر (Magick) ولـــيس بـــعابـــد لـــلشيطان. كـــان لـــكراولـــي 
وجـماعـته تـأثـيراً عـميقاً عـلى الجـماعـات الـشيطانـية فـي أمـريـكا. وقـد 
ظهـــرت الـــعديـــد مـــن المجـــموعـــات المشـــتقة مـــن جـــماعـــة المـــعبد الشـــرقـــي 

في مدن مختلفة. 
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اعتراض 

مــن الأمــور الــتي يــتم مــلاحــظتها هــو أن الــكثير مــن الــذيــن تــورطــوا 
بــــــالــــــعبادة الــــــشيطانــــــية المــــــعاصــــــرة كــــــانــــــوا قــــــد تــــــأثــــــروا بــــــشكل كــــــبير 
بـالمخـدرات والمـمارسـات الـجنسية المحـظورة ومـوسـيقى الـهيڤي مـيتال 
روك. يــنظر الــبعض إلــى هــذه المــمارســات عــلى أنــها وســيلة لــلتنفيس 
وتــفريــغ الــعداء، أمــا الــبعض الآخــر يــنظرون إلــى الــعبادة الــشيطانــية 

على أنها وسيلة للتمرد العلني ضدّ السلطة. 
يـــقول أحـــد عـــبدة الـــشيطان: ”عـــندمـــا تـــقتل شـــخصاً مـــا، فـــإن هـــذا 
هـــــو أمـــــرٌ لا رجـــــعة عـــــنه. والأمـــــر يـــــنتج عـــــن الـــــشعور بـــــعدم الأمـــــان“. 
يـــسعى عـــبدة الـــشيطان إلـــى التحـــرر مـــن الـــعادات والـــتقالـــيد والـــقيم 
الأخـلاقـية والمـفاهـيم المـؤسـساتـية. يـوجـد الـبعض مـن الأشـخاص مـمن 
صـــرحّـــوا بـــأنـــهم كـــانـــوا قـــد امـــتلكوا مـــيلاً فـــطريـــاً فـــي الإنجـــذاب إلـــى 

الشيطان والأمور المحرمة دينيّاً. 
إن كـــلّاً مـــن التشـــبيهات المـــجازيـــة وكـــلمات الأغـــانـــي الـــتي قـــدّمـــتها 
فـرق الـهيڤي مـيتال روك كـانـت قـد سـاهـمت بـشكل كـبير فـي الـنهضة 
 (Occult) الــتي شهــدتــها المــمارســات السحــريــة والمــتعلقة بــالــعرافــة
فــــــــي الــــــــقرن العشــــــــريــــــــن. وتــــــــقول الأبــــــــحاث الــــــــتي نشــــــــرتــــــــها وكــــــــالــــــــة 
أسـوسـياتـيد بـريـس (Associated Press) أن ريـتشارد رامـيريـز، 
المـــعروف بـــلقب ”المـــتربـــص الـــليلي“ فـــي كـــالـــيفورنـــيا، كـــان مـــهووســـا 
بـــالـــفرقـــة المـــوســـيقية الأســـترالـــية AC-DC. وقـــد ادعـــى أحـــد أصـــدقـــاء 
رامـيريـز الـسابـقين، المـدعـو راي غـارسـيا، أن الألـبوم المـوسـيقي الـذي 
أطـلقته الـفرقـة المـذكـورة فـي الـعام ١٩٧٩ والـذي يحـمل عـنوان ”طـريـق 
ســــريــــع إلــــى الــــجحيم“ (Highway to Hell)، كــــان قــــد لــــعب دوراً 
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خــاصــاً فــي الــتأثــير عــلى المجــرم المــشهور رامــيريــز. وقــد كــان مــتأثــراً 
 (Night Prowler) “إلــى درجــة الــهوس بــأغــنية ”المــتسكع الــليلي
الــتي قــدَّمــت كــلماتــها وصــفاً لمــتلصّص يتســلل إلــى المــنازل أثــناء نــوم 

قاطنيها. 
تــــــــــتضمن كــــــــــلمات الــــــــــكثير مــــــــــن أغــــــــــانــــــــــي الــــــــــهيڤي مــــــــــيتال - روك 
مــوضــوعــات مشــتركــة مــثل الــتمرد عــلى الســلطة، الــجنس قــبل الــزواج 
أو خـارجـه، تـعاطـي المخـدرات، مـمارسـة السحـر والـتنجيم. ونجـد فـي 
كــلمات الأغــنية الــرئــيسية لألــبوم  مــوســيقي حــمل عــنوان ”لاتظهــر أيّ 
رحــمة“ لــفرقــة مــوســيقية تحــمل اســم Slayer، مــايــلي: ”خــلال الــليل 
نـــركـــب أزواجـــاً… مـــن أعـــماق ســـاحـــات الـــجحيم… قـــلقين مـــن أبـــواب 

 . 13الجحيم… ثقتنا في الربّ الشيطان“

يـدّعـي كـير كـينغ (Kerr King) مـؤلـف هـذه الأغـنية أنَـّه لـيس مـن 
ـه يــقوم بــاســتخدام رمــوز شــيطانــية لــيدعــم مــن  باّد الــشيطان، إلا أنَـّ عـُـ
خـلالـها الـصورة الإعـلامـية لـلفرقـة المـوسـيقية. إن هـذا الأمـر قـد يـكون 
صــحيحاً بــالنســبة لــلعديــد مــن الــفرق المــوســيقية الــتي تــقدم مــوســيقى 
الـــهيڤي-مـــيتال. لـــكن هـــذا الـــعذر لـــم يـــمنع مـــعجبي هـــذه الـــفرق مـــمن 
يسـتمعون لهـذه الـكلمات مـن الإنجـراف إلـى أشـكال حـقيقيّة وخـطيرة 
مــن عــبادة الــشيطان. قــامــت المجــموعــة المــعروفــة تــحت عــنوان الســبت 
الأســود (Black Sabbath) بــإنــتاج ألــبوم مــوســيقي يحــمل عــنوان 
Sabbath Bloody Sabbath، وقـــــد كـــــان مـــــترافـــــقاً مـــــع الأرقـــــام 
٦٦٦. وقـد قـامـت هـذه المجـموعـة بـبيع قـمصان وقـبعات مـدمـوغـة بـرمـز 
ــــب ضـــــمن نجـــــمة خـــــماســـــية  الـــــديـــــانـــــة الـــــشيطانـــــية (رأس مـــــاعـــــز مـُــــركَـّ

13 كلمات الأغنية باللغة الإنكليزية هي التالية:  
 Through the night we ride in pairs … / From the depths of hell’s domain … /”

“.Worried from the gates of hell / In Lord Satan we trust

22



مـــقلوبـــة). فـــي تـــلك الأثـــناء قـــامـــت فـــرقـــة مـــوســـيقية أخُـــرى تحـــمل اســـم 
مــــــوتــــــلي كــــــرو (Motley Crüe) بــــــإنــــــتاج ألــــــبوم مــــــوســــــيقي يحــــــمل 
عـــــنوان ”اطـــــلب الـــــشيطان“ (Shout at the Devil) وتظهـــــر فـــــيه 
رمـوز شـيطانـية. يـوجـد الـعديـد مـن نـجوم مـوسـيقى الـهيڤي مـيتال مـن 
 KISS و Judas Priest  أمـــثال أوزي أوزبـــورن والـــفرق مـــن أمـــثال
و IronMaiden الــــتي اســــتخدمــــت رمــــوزاً شــــيطانــــية عــــلى غــــلاف 
الألــبومــات المــوســيقية وكــذلــك عــلى مــلابــس الــفرقــة. إن هــذه الــظاهــر لا 
تـــزال مســـتمرة مـــع فـــرق المـــيتال المـــعاصـــرة كـــما أنـــها قـــد امـــتدَّت إلـــى 

أنواع موسيقية إضافية. 
لــم تــكن المــوســيقى هــي الــوســيلة الــوحــيدة الــتي اســتخدمــها عــبدة 
الـشيطان. بـل يـتم تـقديـم عـبادة الـشيطان إلـى الـعامـة بـاسـتخدام لـوح 
14الــويــجا (Ouija) الــذي يــتم تــصنيعه مــن قـِـبلَ شــركــة بــاركــر بــرذرز 

(Barker Brothers). ويـعترف مـصنعوا الـلعبة فـي كـتيب خـاص 
بــــالــــلعبة بــــأنــــهم لا يــــعرفــــون مــــصدر هــــذه الــــلعبة ولــــكنهم يــــعرفــــون أن 
الـعديـد مـن الأشـخاص الـذيـن يسـتخدمـونـها ويسـتمتعون بـها هـم مـن 
المهــــــتمين بــــــالسحــــــر والــــــتنجيم. اعــــــترف أحــــــد المــــــنتمين إلــــــى المــــــذهــــــب 
الـــشيطانـــي بـــأنَّ تـــورطـــه فـــي السحـــر والـــتنجيم (Occult) قـــد ابـــتدأ 

من خلال لوح ويجا. 

14 لـوح الـويـجا (Ouija): هـو لـوح يـحتوي عـلى أرقـام وحـروف، ويـتم اسـتخدامـه فـي المـذاهـب الـروحـانـية لـلإتـصال 
بـــأرواح الـــراحـــلين خـــلال جـــلسات خـــاصـــة لاســـتحضار الأرواح. يجـــلس المـــشاركـــون عـــلى طـــاولـــة حـــول لـــوح الـــويـــجا 
ويـضعون أيـديـهم عـلى ”مـؤشـر“، ثـمَّ يـتم تحـريـك المـؤشـر حـول الـلوحـة لـيشير إلـى أحـرف مـختلفة بـواسـطة الـروح (أو 
الأرواح) الـــتي تـــمَّ اســـتحضارهـــا. وتـــكون الـــرســـالـــة الـــتي يـــتم الـــحصول عـــليها هـــي الـــرســـالـــة الـــقادمـــة مـــن الـــعالـــم 

الروحي الخارق للطبيعة.
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التحيز والإثارة 
مـــن المـــمكن أن يـــتم وســـم الحـــركـــات المـــرتـــبطة بـــالـــعبادة الـــشيطانـــية 
بــأنــها أكــثر الحــركــات إثــارةً لــلإهــتمام، وأكــثر الحــركــات الــتي تــحصل 
عـــلى الإهـــتمام مـــن وســـائـــل الإعـــلام والـــبرامـــج الـــحواريـــة وكـــذلـــك فـــي 
الأدب الـــشعبي. عـــلى ســـبيل المـــثال، تفجـــر الإهـــتمام الـــشعبي بهـــذه 
الحــــركــــة حــــين تــــم إظــــهار عــــدد مــــن الــــكنائــــس الــــشيطانــــية فــــي الــــعام 
١٩٨٨ فـــــــي بـــــــرنـــــــامـــــــج تـــــــلفزيـــــــونـــــــي حـــــــواري يحـــــــمل اســـــــم جـــــــيرالـــــــدو 
(Geraldo)، ومــن ثــمَّ فــي الــعام ١٩٩١ قــام بــرنــامــج إخــباريّ آخــر 
يحــمل اســم (20/20) بــبث طــقوس رومــانــية كــاثــولــيكية تــتمثل بــطرد 

 .(Exorcism) الأرواح
إن الخــطر المــصاحــب لمــثل هــذا الــنوع مــن الــترويــج هــو المــيل نــحو 
الإثــــــــارة. بــــــــالــــــــنظر إلــــــــى الــــــــغموض الــــــــذي يــــــــلتف مــــــــوضــــــــوع الــــــــعبادة 
الـشيطانـية وتـفاصـيلها الـتي يجهـلها المـواطـن الـعادي، فـإن الـفضول 
يـنشأ بـشكل تـلقائـي حـين يـتم الإبـلاغ عـن وجـود مجـموعـات شـيطانـية 
تـمارس الـقداس الأسـود أو تـقوم بـنبش الـقبور لاسـتخراج الـعظام أو 
أجـــــزاء أخُـــــرى مـــــن الـــــرفـــــاة. تظهـــــر المـــــشكلات حـــــين يـــــقوم أشـــــخاص 
مســـتقلين ضـــمن الـــكنائـــس المـــسيحية عـــمومـــاً بـــاتـــخاذ مـــكانـــة الـــخبراء 
فــــــي الــــــفرق الــــــديــــــنية والــــــطوائــــــف لــــــيقومــــــوا مــــــن خــــــلال المــــــحاضــــــرات 
والــــندوات غــــير المــــوثــــقة أكــــاديــــمياً بــــاســــتغلال عــــدم مــــعرفــــة الجــــمهور 
بـــــالأمـــــور الـــــتي يـــــقومـــــون بـــــتقديـــــمها، فـــــيباشـــــرون بـــــالمـــــبالـــــغة وتـــــقديـــــم 
مــعلومــات قــد تــكون خــاطــئة إلــى درجــة كــبيرة. عــلى ســبيل المــثال، تــمَّ 
الإدعــاء بــأن عــدد الأطــفال الــذيــن يــتم اخــتطافــهم وتــقديــمهم كــذبــائــح 
لــلشيطان يــزيــد عــن خــمسين ألــف ويــصل إلــى مــليونــي طــفل فــي كــل 
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عـام، وقـد قـام الـكاتـب ديـفيد الـكسندر بـتفنيد سـذاجـة هـذه الإدعـاءات 
في مقال قدمه في مجلة (The Humanist)، فكتب التالي: 

فــكروا فــي كــم التخــطيط الــلوجســتي المــطلوب لــقتل مــليونــي 
شـخص سـنويـاً. يـمكن لمـثال مـن الـتاريـخ الحـديـث أن يـساهـم 
فـــــي نـــــقل الـــــصورة لـــــنا. خـــــلال الحـــــرب الـــــعالمـــــية الـــــثانـــــية، تـــــم 
اعـــتقال المـــلايـــين مـــن الـــيهود والغجـــر والســـلاڤـــيين والـــبولـــنديـــين 
وغـيرهـم [مـن الـشعوب] مـمن كـان الـنازيـون قـد صـنفوهـم عـلى 
أنــــهم ”أدنــــى مــــن البشــــر“ وتــــمّت إبــــادتــــهم بــــشكل مــــمنهج… 
كــان الــنازيــون قــد اســتعملوا ســتة مــراكــز إبــادة رئــيسية وألــفاً 
وســتمئة معكســر أصــغر لــلإبــادة. يــقدر الــباحــثون تــورَّط عــددا 
يـــــزيـــــد عـــــن مـــــئة وخـــــمسين ألـــــف شـــــخص فـــــي إدارة وتـــــشغيل 
مــــعسكرات الإبــــادة الجــــماعــــية، مــــن مــــشغلي خــــطوط الــــسكة 
الحـــديـــديـــة إلـــى الحـــراس الـــذيـــن يـــديـــرون غـــرف الـــغاز. كـــانـــت 
عــملية كــبيرة اســتمرت فــي ذروتــها مــن ١٩٤١ وحــتى ١٩٤٤. 
إن إبـادة مـليونـي شـخص سـنويـاً يـتطلب وجـود مـنظمة كـبيرة 
وفــــــعالــــــة… هــــــل يــــــمكن أن تــــــوجــــــد مــــــنظمة لــــــلمهووســــــين بــــــقتل 
الأطــــــفال - وهــــــي مــــــنظمة أضخــــــم بــــــمئة مــــــرة مــــــن المــــــنظمات 
الإجـــرامـــية - دون أن يـــعرف أيٌّ مـــنا بـــالأمـــر؟ أيـــن هـــي الأدلـــة 

على وجود مثل هذه العمليات في البلاد؟ 
يتابع ألكسندر في إيضاح فكرته فيقول: 

حـتى أنَّ أدنـى الـتقديـرات الـتي تـقول بـوجـود خـمسين ألـف 
ضـــــحية لـــــلطقوس [الـــــشيطانـــــية] تـــــقدم عـــــددا أقـــــل بـــــقليل مـــــن 
إجـــــمالـــــي عـــــدد الأمـــــريـــــكييّن الـــــذيـــــن قـُــــتلوا فـــــي ڤـــــيتنام خـــــلال 
الحــــــرب بــــــأســــــرهــــــا.إن كــــــل شــــــخص (تــــــقريــــــباً) فــــــي الــــــولايــــــات 
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المتحــدة مــمن تــجاوزا الــثلاثــين مــن الــعمر يــعرف شــخصاً قـُـتِلَ 
فـي ڤـیتنام أو يـعرف شـخصاً آخـر يـمتلك تـلك المـعرفـة. كـم هـو 
عـــــــدد الأشـــــــخاص الـــــــذيـــــــن تـــــــعرفـــــــهم مـــــــمن تـــــــمَّ قـــــــتلهم ضـــــــمن 
الـــــــــطقوس؟ إضـــــــــافـــــــــةً إلـــــــــى ذلـــــــــك، يـــــــــقوم مـــــــــكتب الـــــــــتحقيقات 
الــفيدرالــي بجــمع إحــصائــيات تــختص بــالجــرائــم الــواقــعة فــي 
الــولايــات المتحــدة. إن كــانــت الإدعــاءات الــتي يــقدمــها الــبعض 
مـن ”الـخبراء“ صـحيحة، أي أنَـّه يـوجـد خـمسون ألـف جـريـمة 
قـتل طـقسية لـم يـتم الإبـلاغ عـنها، فـإن هـذا سـيعني أنَّ أمـتنا 
تـــمتلك أقـــسام شـــرطـــة وبـــلديـــات غـــير فـــعّالـــة إلـــى درجـــة كـــبيرة، 
حـــيث أنَّ هـــذا الـــرقـــم يـــبلغ ضـــعفين ونـــصف مـــن عـــدد جـــرائـــم 
الــــقتل الــــسنويــــة الــــتي يــــتم تــــسجيلها فــــي مــــكتب الــــتحقيقات 

15الفيدرالي والبالغ عشرين ألف جريمة سنوياً. 

يـــــــضيف ألـــــــكسندر فـــــــي إشـــــــارة إلـــــــى أنَّ الـــــــغالـــــــبية الـــــــعظمى مـــــــن 
الأطـفال الـذيـن يـتم اخـتطافـهم فـي كـل عـام هـم فـي الـحقيقة ضـحايـا 
عـمليات اخـتطاف نـاجـمة عـن نـزاعـات أسـريـة. بـعبارة أخُـرى، لـم يـتم 
تـقديـم الـدلـيل الـلازم لإثـبات الإدعـاءات الـقائـلة بـأن اخـتطاف الأطـفال 

يرتبط بشكل مباشر بالنشاط الشيطاني في معظم الحالات. 
يــــوجــــد عــــدد كــــبير مــــن الــــدراســــات والــــتحقيقات الــــتي تــــمَّ تــــقديــــمها 
بـخصوص الـكتب والمـنشورات الـتي أصـدرهـا عـبدة شـيطان سـابـقين، 
حــــيث تــــمَّ تــــفنيد ونــــقد الــــكثير مــــن ادعــــاءاتــــهم الــــتي تــــنطوي عــــلى كــــمٍّ 
كـبير مـن المـبالـغة وتـفتقر إلـى الأدلـة الـتوثـيقيّة، إلا أنـها لاتـزال تـحصد 

شهرة واسعة، وخاصة في الأوساط المسيحية. 

 David Alexander, “Giving the Devil More Than His Due,” The Humanist 15

(March/April 1990), 6.

26



التناقض مع المسيحية 
لــــــــــطالمــــــــــا أظهــــــــــرت المــــــــــسيحية بــــــــــغضها لــــــــــلمذاهــــــــــب الــــــــــشيطانــــــــــية 
ومــمارســاتــها المــختلفة. إن التحــذيــرات المنتشــرة فــي الــكتاب المــقدس 
ضـــد المـــمارســـات المـــرتـــبطة بـــالسحـــر والـــتنجيم هـــي شـــديـــدة الـــوضـــوح 
(الــلاويــين ١٩: ٢٦-٣١؛ ٢٠: ٦، ٢٧؛ الــتثنية ١٣: ١-٥؛ ١٨: ٩-١٤؛ 
اشـعياء ٨: ١٩-٢٢؛ ارمـياء ٢٩: ٨-٩؛ وسـواهـا) بـالإضـافـة إلـى ذلـك، 
إن الــــــــكتاب المــــــــقدس يتحــــــــدث عــــــــن الــــــــشيطان بــــــــوصــــــــفه ”إلــــــــه هــــــــذا 
ــــه المـــــخادع الـــــذي أضـــــل  الـــــدهـــــر“ (كـــــورنـــــثوس الـــــثانـــــية ٤: ٤)، وبـــــأنَـّ
ــه عـــدو الله (مـــتى ٤: ٦؛  الـــجنس البشـــري (الـــتكويـــن ٣: ٤-١٣)، وبـــأنَـّ
مح لـــه بـــأن يـــؤذي  يـــوحـــنا ٨: ٤٤؛ كـــورنـــثوس الـــثانـــية ٢: ١١). لـــقد سـُــ
الــــصالــــحين مــــثل أيــــوب، ويــــسود عــــلى الخــــطاة (أعــــمال الــــرســــل ٢٨: 
١٨)، وهـــــــو يـــــــحاول أن يســـــــتولـــــــي عـــــــلى المـــــــسيحييّن ليتســـــــلط عـــــــليهم 
(أفــــسس ٦: ١٢)، وبــــأنَّ عــــمله شــــريــــر وآيــــاتــــه كــــاذبــــة (تــــسالــــونــــيكي 

الثانية ٢: ٩). 
لــــم يــــوجــــد أي إشــــارة مــــباشــــرة إلــــى الــــشيطان فــــي قــــانــــون إيــــمان 
الـــــرســـــل. إلا أن الجـــــزء الـــــثانـــــي مـــــن قـــــانـــــون إيـــــمان الـــــرســـــل وقـــــانـــــون 
الإيــــــمان الــــــنيقاوي يــــــتعامــــــلان مــــــع شــــــخص يــــــسوع المــــــسيح وعــــــمله. 
فـالمـسيح كـان قـد هـزم الـشيطان مـن خـلال ولادتـه (الـتكويـن ٣: ١٥). 
وكــذلــك مــن خــلال الــتغلب عــلى كــل اغــراءاتــه فــي التجــربــة عــلى الــجبل 
(مــــــــتى ٤: ١-١١)، وفــــــــي رأس الــــــــتجارب الــــــــتي تــــــــمثلت فــــــــي تــــــــجنب 
الــصليب (مــتى ١٦: ٢١-٢٣). وفــقاً لــتعليم الــكتاب المــقدس والإيــمان 
المـسيحي، فـإن مـوت يـسوع المـسيح وقـيامـته كـان بـمثابـة إعـلان عـلى 
نـهايـة حـكم الـشيطان عـلى الأرض، مـع وجـود يـقين ثـابـت مـن اقـتراب 
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هــلاك الأخــير (رؤيــا ٢٠: ٧-١٠). وإلــى أن يــأتــي ذلــك الــيوم المــوعــود 
فـــإن الله قـــد ســـمح لـــلشيطان بـــممارســـة تـــأثـــيره الشـــريـــر عـــلى الـــعالـــم 

(أيوب ١؛ كورنثوس الثانية ٤: ٤). 
كــــــما هــــــو الــــــحال فــــــي المــــــذهــــــب الــــــشيطانــــــي، نجــــــد أن المــــــسيحية 
مــنقسمة فــي مــعتقدهــا حــول حــقيقة الــشيطان، وذلــك عــلى الــرغــم مــن 
تـعليم الـكتاب المـقدس الـواضـح بـأنَّ الـشيطان هـو حـقيقيّ وبـأنَـّه كـيان 
مــــلائــــكي ســــاقــــط. يــــتصارع الــــلاهــــوتــــيون مــــع الأســــئلة الــــتي تــــرتــــبط 
بـــــــمشكلة وجـــــــود ”الشـــــــر“، تـــــــفاقـــــــمت حـــــــدة الـــــــصراع خـــــــلال الـــــــقرن 
العشـــريـــن تـــحت تـــأثـــير المـــيول الحـــداثـــية. عـــلى ســـبيل المـــثال، يـــرفـــض 
ــه  الـــلاهـــوتـــي رودولـــف بـــولـــتمان وجـــود الـــشيطان الحـــرفـــي ويـــعتبره  أنَـّ
نـــــتاج تـــــفكير ”أســـــطوري“ يـــــرجـــــع إلـــــى الـــــفترة الـــــتي ســـــبقت الـــــتقدم 
الـعلمي. يـوجـد الـكثير مـن الأشـخاص المـنتمين إلـى طـوائـف مـسيحية 
مــــختلفة مــــمن يــــوافــــقون عــــلى رأي بــــولــــتمان. إلا أن الــــرأي المــــسيحي 
الـــتقليدي المســـتقيم الـــرأي يســـتمر فـــي الـــدفـــاع عـــن المـــعتقد الـــكتابـــي 

القائل بوجود الشيطان والجحيم الحقيقييّن. 

القدّاس الأسود 
إن مـــــــناقـــــــشة مـــــــوضـــــــوع الـــــــتناقـــــــضات بـــــــين المـــــــسيحية والـــــــديـــــــانـــــــة 
الــــــشيطانــــــية لايــــــمكن أن تــــــتم دون الــــــتطرق إلــــــى مــــــوضــــــوع الــــــقداس 
الأسـود، ولابـد لـلمرء أن يـلاحـظ بـشكل فـوري الـتبايـن بـين الإثـنين. كـما 
ســـــبق وذكـــــرنـــــا، إن الـــــديـــــانـــــة الـــــشيطانـــــية تـــــقوم بـــــتقديـــــم نـــــفسها عـــــلى 
أســاس أنــها الــنقيض الــحقيقيّ لــلمسيحية. إن الــتقالــيد الــشيطانــية 
الـــــتقليديـــــة مـــــبنية عـــــلى كـــــراهـــــية ذات مـــــيول إنـــــتقامـــــية لـــــكل مـــــا تـــــمثله 

المسيحية. 
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إن الـــــتركـــــيز الأســـــاســـــي فـــــي الـــــقداس الأســـــود هـــــو عـــــلى الـــــعشاء 
الـــــــــــربـــــــــــانـــــــــــي، ولاســـــــــــيما بحســـــــــــب الـــــــــــفكر الـــــــــــكاثـــــــــــولـــــــــــيكي الـــــــــــرومـــــــــــي 
(والأرثــوذوكــسي الــتقليدي). أمــا عــلى الــجانــب الــبروتســتانــتي، فــيما 
عــدا الــلوثــريــة والأنجــليكانــية، فــإن الــكنائــس الــبروتســتانــتية لا تــتبنى 
عـقيدة الـوجـود المـادي لـلمسيح فـي الـخبز والخـمر. لـذلـك فـإن الـقداس 

الأسود لا يتم توجيهه كنقيض لسر الشكر البروتستانتي. 
يـــقوم ريـــتشارد كـــاڤـــنديـــش بـــمعالـــجة شـــمولـــية لـــلقداس مـــن مـــنظور 
 The Black Arts) “تـاريـخي فـي كـتابـه المـدعـو ”الـفنون الـسوداء
1968)، لابــــــد لــــــنا مــــــن الــــــتنبه مــــــن وجــــــوب عــــــدم شــــــمل جــــــميع عــــــبدة 
الــــــشيطان فــــــي فــــــكرة أنــــــهم يــــــقومــــــون بــــــاســــــتخدام السحــــــر الأســــــود 
لــــلتنفيس والإعــــلان عــــن كــــراهــــيتهم لــــلمسيحية. ونجــــد أن كــــاڤــــنديــــش 

يشير إلى هذه الحقيقة قائلا: 
إن المـــعنى الـــضمني لمـــمارســـات مـــثل هـــذه هـــو أن الـــقداس 
قـــــد اشـــــتمل عـــــلى قـــــوة ضـــــمنية يـــــمكن أن يـــــتم تـــــوظـــــيفها فـــــي 
الــــعديــــد مــــن الأمــــور. لــــقد تــــمَّ تــــعزيــــز هــــذا المــــعنى مــــن خــــلال 
الإصـــــــرار الـــــــكاثـــــــولـــــــيكي عـــــــلى أن الـــــــكاهـــــــن يـــــــمكن أن يـــــــقوم 
بـالخـدمـة بـفعالـية حـتى لـو كـان فـي حـالـة الخـطيئة (لأنـه لـم يـقم 
بـذلـك فـي شـخصه بـل فـي شـخص المـسيح). عـلى مـا يـبدو أن 
الإحـــتفال بـــذاتـــه بـــالإضـــافـــة إلـــى الأشـــياء المـــرتـــبطة بـــه تـــمتلك 
قـوتـها السحـريـة الـخاصـة بـها، وذلـك بـغض الـنظر عـن الـحالـة 
الـــروحـــية لأولـــئك الـــذيـــن اســـتخدمـــوهـــا أو الأغـــراض الـــتي يـــتم 
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16اسـتخدامـها وفـقها. سـواء كـان ذلـك فـي السحـر الأسـود أو 

17في السحر الأبيض. 

16 السحـــــر الأســـــود (Black Magic): هـــــو نـــــوع مـــــن أنـــــواع السحـــــر المســـــتخدم فـــــي الـــــفرق المـــــرتـــــبطة بـــــالسحـــــر 
والــشعوذة والــتنجيم، ويهــدف إلــى اســتحضار الشــر والــلعنات والــتأثــيرات الســلبية عــلى الــشخص أو الأشــخاص 
المسـتهدفـين. يـتم اسـتخدامـه فـي الـعبادة الـشيطانـية وكـذلـك فـي بـعض المجـموعـات السحـريـة . الهـدف الـرئـيسي هـو 
 Wiccan) اسـتحضار الأرواح الشـريـرة واسـتدعـائـها وتـوجـيهها لـتنفيذ الأذى المـقصود. ولـكن وفـقاً لـقانـون ويـكان
Rede) والقـانوـن ذو الثـلاثـة طبـقات، فـإنـه يتـم تحذـيرـ المـمارسيـن مـن التسبـب بـالأذى لـلآخرـيـن وذلـك خوـفـاً مـن عوـدة 

اللعنة إلى الشخص الممارس بقوة سبعة أضعاف. 
قــــانــــون ويــــكان(Wiccan Rede): هــــو المــــبدأ الأخــــلاقــــي الــــذي يــــتبناه أليســــتر كــــراولــــي والــــذي يــــتبعه الــــكثير مــــن 
مــمارســي السحــر ويــقول: ”لا يــؤذي أحــد، افــعل مــا تــشاء“. لابــد مــن الإشــارة إلــى أن المــذاهــب الــشيطانــية تــشير 
إلــى هــذا الــقانــون أيــضاً ولــكنها تســتخدمــه وفــق الــطريــقة الــتي أرادهــا كــراولــي الــذي كــان يــمارس هــذا المــبدأ مــن 
خــلال الــدعــوة إلــى تــحقيق الــذات عــلى حــساب الآخــريــن. ونجــد أن الــبعض مــن السحــر يــقومــون بــاســتخدام هــذا 
المــصطلح بــطريــقة مــختلفة لــيعني ”افــعل مــاتــريــده طــالمــا أنــه لايــضر أي شــخص، حــتى نــفسك“ وبــذلــك يــتم خــظر 

استخدام السحر لصب اللعنات على الآخرين أو التلاعب بهم.

 Richard Cavendish, The Black Arts (New York: Capricorn, 1968), 356.17
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الخلاصة 
إن عـبادة الـشيطان هـي ظـاهـرة مـعقدة فـي عـالـم السحـر والـتنجيم 
والــشعوذة (Occult). لــلوصــول إلــى تــقييم وتــقديــم أمــين لــلموضــوع 
يـــــجب أن يـــــتم الـــــتعامـــــل مـــــعه عـــــلى مســـــتويـــــات مـــــختلفة وربـــــما يـــــمكن 
الــــرجــــوع إلــــى عــــدد مــــن المــــصادر المــــختلفة وقــــراءتــــها بــــعين مــــفتوحــــة. 
تســـــتمر الـــــعبادة الـــــشيطانـــــية فـــــي جـــــذب الإهـــــتمام بـــــين الـــــناس مـــــن 
مـختلف المسـتويـات. هـنالـك أولـئك الـهواة الـذيـن يسـتعملونـها لأغـراض 
تــجاريــة، والــبعض الآخــر مــمن يســتعملونــها لــلمتعة مــن أمــثال لاڤــي، 
وأخـــــيراً يـــــوجـــــد أولـــــئك الـــــذيـــــن يـــــنغمسون بجـــــديـــــة فـــــي طـــــقوس عـــــبادة 
الــشيطان ويــقومــون بــارتــكاب جــرائــم مــتنوعــة فــي مــسعاهــم وغــيرتــهم 

على تنفيذ رغبات سيدهم وإرضاءه. 
لـــــيس مـــــن المـــــمكن أن يـــــتم ذكـــــر أعـــــداد دقـــــيقة لأولـــــئك الأشـــــخاص 
الـذيـن يـمارسـون الـعبادة الـشيطانـية الجـديـة، وذلـك يـرجـع إلـى أسـباب 
أمــــــــنية تــــــــجعل مــــــــن الــــــــصعب أن يــــــــتم الــــــــتشهير بــــــــهم أو الــــــــتسويــــــــق 
لأسـمائـهم. لـن يـكون مـن المـمكن أن نـعرف مـا هـو الـشكل المسـتقبلي 
لهـــذه الـــعبادة الـــتي تنتشـــر فـــي مـــجتمعات مـــختلفة بـــألـــوان مـــناســـبة 

للعصر. 
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